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التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة 
مشك+ت وحلول من منظور ا2قتصاد ا-س+مي  

د. أنس إبراهيم جاموس 
ا_لقة (۱) 

يــعــيــش الــعــالــم أزمــة كــورونــا الــتــي انــطــلــقــت شــرارتــهــا ف الــقــطــاع الــصــحــي ثــم امــتــد لــهــيــبــهــا إلــى 

اÑقـتـصـاد الـعـا.ـي, وقـد جـاءت تـلـك اèزمـة عـلـى خـ'ف اèزمـات الـسـابـقـة, Ñ سـيـمـا أزمـة الـكـسـاد 

العظيم ١٩٢٩ واèزمة ا.الية العا.ية ٢٠٠٨, والتي كان منشؤها اقتصاديا. 

بـعد أن Bـاوز عـدد ا*صـابـات بـفيروس (كـورونـا أو كـوفـيد ۱۹)، حـاجـز ا]ـليون ومـائـتي شـخص، وقـارب عـدد 

الـوفـيات سـبعg ألـفا حـتى الـسادس مـن أبـريـل ۲۰۲۰ حسـب إحـصائـيات مـنظمة الـصحة الـعا]ـية وغـيرهـا. 

ا7مـر الـذي حـدا بـا]ـنظمة لـوصـف الـوضـع وتـصنيفه بـاõـائـحة، وهـذا لـيس بـا7مـر الهـg عـلى ا*طـ)ق. وهـذا مـا 

دفـع الـو1يـات ا]تحـدة فـي الـثالـث عشـر مـن الشهـر نـفسه، إلـى إعـ)ن حـالـة الـطوارئ فـي الـب)د نـتيجة ا1زديـاد 

ا]ـضطرد، وا1نـتشار الـكبير فـي الـعديـد مـن الـو1يـات. كـما تـفاقـم الـوضـع بـشكل 1فـت فـي الـدول ا7وربـية، 

ولهـذا وصـفت دراسـة مـدرسـة لـندن لـ¬عـمال فـيروس كـورونـا ا]سـتجد بـأنـه أسـوأ حـدث صـحي فـي الـزمـن 

ا]عاصر. 

وقـد بـاتـت مـراكـز الـثقل ا1قـتصادي الـعا]ـي تـئن Nـت وطـأة ا¥ثـار وا1نـعكاسـات السـلبية الشـديـدة õـائـحة 

كـورونـا، وبسـبب ا1نـتشار الـكبير وفـي وقـت قـياسـي، لـم تـعد آثـار الـفيروس قـاصـرة عـلى اõـوانـب الـصحية، بـل 

امتدت لغيرها، ومن ذلك اõوانب ا1قتصادية وا]الية التي هي موضوع البحث.  

وهـنا تـكمن أهـمية هـذه الـدراسـة فـي مـحاولـتها بـالـوقـوف عـلى الـتداعـيات ا1قـتصاديـة لـلجائـحة، وهـل ©ـكن 

لـ¬نـظمة ا1قـتصاديـة الـرأسـمالـية أن تـواجـه تـبعات هـذه اõـائـحة الـتي تسـببت بـالـركـود ا1قـتصادي، كـما تـنبع 

أهــمية الــدراســة مــن أنــها تــتعرض لــ¬زمــات ا1قــتصاديــة فــي الــعصر ا•ــديــث وا1طــ)ع عــلى ا7زمــة الــعا]ــية 

ا7خـيرة عـام ۲۰۰۸ ومـعرفـة أسـبابـها مـقارنـة مـع ا7زمـة ا•ـالـية، ومـا هـي ا*جـراءات والسـياسـات ا]ـالـية ا]تخـذة 

في ضوء مبادئ ومقاصد ا1قتصاد ا*س)مي. 
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وســيتم تقســيم الــبحث إلــى ثــ)ثــة مــباحــث؛ ا7ول: مــقارنــة بــg الــنظام ا1قــتصادي الــرأســمالــي وا1قــتصاد 

ا*سـ)مـي، والـثانـي: ا7زمـات ا1قـتصاديـة ا]ـعاصـرة وأسـبابـها، والـثالـث: إدارة ا7زمـة مـن مـنظور ا1قـتصاد 

ا*س)مي. 

اbبحث اuول: مقارنة بZ النظام اkقتصادي الرأسمالي واkقتصاد اmسMمي  

أ - فيروس أزمات الرأسمالية: 

إن ا7زمـات هـي سـمة ثـابـتة مـن سـمات الـنظام الـرأسـمالـي، بـل إنـها خـاصـة بـنيويـة أو هـيكيلية مـن خـصائـص 

هـذا الـنظام، و1 شـك أن الـنمط ا•ـالـي فـي الـليبرالـية ا1قـتصاديـة اõـديـدة، ومـا تـتصف بـه مـن إسـراف فـي 

Nـريـر ا7سـواق ومـن إفـراط فـي الـثقة فـي قـدرتـها عـلى اسـتعادة الـتوازن بـقواهـا الـذاتـية إذا مـا أصـابـها اخـت)ل، 

ومـن تـنحية لـلحكومـات وتـهميش لـدورهـا فـي ضـبط ا1قـتصاد وتـوفـير ا•ـمايـة ا1جـتماعـية لـلمواطـنg، لـقد 

أثبتت هذه ا7زمة وغيرها من ا7زمات فشل هذا النمط فش) ذريعا في دول ا]ركز الرأسمالي. 

إن الـتناقـضات الـكامـنة فـي الـنظام الـرأسـمالـي، هـي الـتي تـولـد فـيروس ا7زمـات الـذي يهـدأ حـينًا، ثـم مـا يـلبث 

أن ينشـط، مُحـدثًـا دمـاراً اقـتصاديًـا هـائـ)ً وخـرابًـا اجـتماعـيًا، ولـذلـك فـإن ا7زمـة ليسـت فـي الـنظام الـرأسـمالـي 

فحسب بل هي أزمة في فكره ا1قتصادي التنموي أيضًا. 

تـقوم ا]ـعامـ)ت ا]ـالـية وا7خـ)قـية فـي الـفكر الـرأسـمالـي الـليبرالـي عـلى مـبدأ الـغايـة تـبرر الـوسـيلة، ا7عـمال هـي 

ا7عـمال، وعـلى أسـاس فـصل الـديـن وا7خـ)ق عـن ا]ـعامـ)ت، وعـلى ا]ـقولـة: دعـه يـعمل دعـه ©ـر، ويـكون 

تدخل الدولة في ضبط ا]عام)ت محدودًا أو منعدمًا في بعض ا7حيان. 

ولــقد تــرتــب عــلى التحــرر مــن الــقيم وا7خــ)ق وا]ــثل الــسامــية الــفاضــلة فــي ا]ــعامــ)ت ا]ــالــية وا1قــتصاديــة 

الــعديــد مــن الســلبيات الــتي أدت إلــى الــظلم والــفوضــى وا7زمــات وأكــل أمــوال الــناس بــالــباطــل، ومــن هــذه 

ا7خ)ق: 

الطغيان واõشع في استحواذ ا]ال بكافة السبل والوسائل وغياب العدالة. -

الكذب وا*شاعات ا]غرضة وغياب الصدق والشفافية. -

ا1حتيا1ت وا?داع والتضليل وغياب ا7مانة والعدل والرحمة.  -

وكــان مــن حــصاد هــذه ا7خــ)ق الــفاســدة: إهــدار ا7مــوال، وتشــريــد ا]ــوظــفg والــعمال، وزيــادة مــعدات 

  .gالبطالة، إف)س البنوك والشركات وانهيار البورصات وزيادة بؤس الفقراء وا]ساك
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ب- أسس اkقتصاد اmسMمي (اbنطلقات - اuركان - اuهداف)  

إن سـياسـة ا1قـتصاد فـي ا*سـ)م ليسـت لـرفـع مسـتوى ا]ـعيشة فـي الـب)د فحسـب، دون الـنظر لـضمان انـتفاع 

كــل فــرد مــن هــذا الــعيش، وهــي ليســت õــلب الــرفــاهــية لــلناس وتــركــهم أحــرارًا فــي ا7خــذ مــنها بــقدر مــا 

يـتمكنون، دون الـنظر إلـى ضـمان حـق الـعيش لـكل فـرد مـنهم أيـًا كـان، وإÅـا هـي مـعاõـة ا]ـشاكـل ا7سـاسـية 

لـكل فـرد بـاعـتباره إنـسانـًا يـعيش طـبق عـ)قـات مـعينة، و£ـكينه مـن رفـع مسـتوى عـيشه، وNـقيق الـرفـاهـية 

لنفسه في طراز خاص من العيش، وبهذا تختلف عن غيرها من السياسات ا1قتصادية. 

فـا*سـ)م فـي الـوقـت الـذي يشـرع أحـكام ا1قـتصاد لـ¡نـسان يـجعل التشـريـع مـوجـهًا لـلفرد. وفـي الـوقـت الـذي 

يـعمل لـضمان حـق الـعيش، والـتمكg مـن الـرفـاهـية، يـجعل ذلـك يـتحقق فـي مـجتمع مـعg، لـه طـراز خـاص 

مـن الـعيش، فـهو يـنظر إلـى مـايـجب أن يـكون عـليه اsـتمع، فـي الـوقـت الـذي يـنظر فـيه إلـى ضـمان الـعيش 

والتمكg من الرفاهية. 

ولــم يــكتف ا*ســ)م بــحث الــفرد، و1 جــعل ا*شــباع مــقصورًا عــلى كســب ا7فــراد، بــل جــعل لــلدولــة دورًا 

مـهمًا فـي ا*شـباع مـن خـ)ل إنـفاق بـيت ا]ـال عـليهم، فـجعل إعـالـة الـعاجـز فـرضًـا عـلى الـدولـة، وتـوفـير ا•ـاجـات 

لـ¬مـة واجـبًا مـن واجـباتـها، 7ن عـليها حـق الـرعـايـة، فـفي ا•ـديـث الـذي أخـرجـه الـبخاري عـن ابـن عـمر أن 

. ومـن أجـل أن تـقوم الـدولـة ´ـا  1رسـول اò صـلى اò عـليه وسـلم قـال: (ا*مـام راع وهـو مـسؤول عـن رعـيته)

أوجـبه الشـرع عـليها، جـعل لـها سـلطة جـبايـة أمـوال مـعينة جـبايـة دائـمة كـاõـزيـة وا?ـراج، وجـعل أمـوال الـزكـاة 

فـــي بـــيت ا]ـــال، وجـــعل لـــها حـــق جـــبايـــة مـــا هـــو فـــرض عـــلى جـــميع ا]ســـلمg كـــإصـــ)ح الـــطرق، وبـــناء 

ا]سـتشفيات، وإطـعام اõـائـعg، ومـا شـاكـل ذلـك. وجـعل ا]ـلكية الـعامـة Nـت إدارتـها تـتو1هـا هـي، ومـنع 

ا7فـراد مـن أن يـتولـوهـا. 7ن الـو1يـة الـعامـة هـي لـولـي ا7مـر، و1 يـجوز 7حـد مـن الـرعـية أن يـقوم بـها إ1 بـتولـية 

مـن ولـي ا7مـر. وهـذه ا]ـلكية الـعامـة مـن بـترول وحـديـد ونـحاس ومـا شـاكـل ذلـك أمـوال 1 بـد مـن اسـتغ)لـها 

وتـنميتها، لـتحقيق الـتقدم ا1قـتصادي لـ¬مـة، 7ن هـذه ا7مـوال لـ¬مـة. والـدولـة تـتو1هـا لـتنميتها وإدارتـها. 

فـإذا قـامـت الـدولـة بـتوفـير ا7مـوال، ونـهضت بـأعـباء رعـايـة الـشؤون، وقـام كـل فـرد بكسـب ا]ـال، والـسعي إلـى 

1 أخرجه البخاري في باب: الجمعة في القرى واIدن، ج 1، ص 304، دار ابن كثير، دمشق.
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الـرزق، فـقد تـوفـرت الـثروة الـتي تـكفي *شـباع جـميع ا•ـاجـات ا7سـاسـية إشـباعـًا كـليًا، وإشـباع ا•ـاجـات 

  . 1الكمالية

القيمة ا7ساس في ا1قتصاد ا*س)مي هي ا*نسان؛ والضابطُ ا7ساسُ لسلوكه هو العدل.  

ويـرى ا]ـاوردي أنّ الـعدل الـشامـل يـؤجّـج الـتضامـن، وحـفظَ الـقانـون، وتـنمية ا7مـصار، وتـزايـدَ الـثروة، وأمـنَ 

الـب)د واsـتمع؛ وأنْ 1 شـيء يـسهم فـي تـدمـير اsـتمعات وضـمير الـناس والـعالـم كـالـظلم. وأمـا ابـن خـلدون 

فيجـزم أ1تـنمية بـدون عـدل، فـا1سـتبداد يـؤدّي إلـى إيـقاف الـنموّ وتـراجـع الـثروة. هـذا التشـديـد عـلى الـعدل 

فـي الـتعامـل ا1قـتصاديّ ©ـيّز الـفكر ا1قـتصاديّ الـعربـيّ ا*سـ)مـيّ مـن ا1قـتصاد الـوضـعيّ الـذي يـنفي الـقيم 

ويعتمد فقط على ما يعتبره قانونُ السوق من العرض والطلب. 

۱- منطلقات اkقتصاد اmسMمي  

©كن استخ)صُ منطلقاتٍ خمسةٍ *قامة مجتمعٍ عادلٍ يكون ا1قتصادُ ا*س)مي° آليّةً لتحقيقه. 

أوk: آلـيّة اbـلْكيّة. غـير أنّ ا]ـلْكيّة هـي ò، سـواء كـانـت فـي ا7صـول الـثابـتة أو ا]ـنقولـة أو الـدخـل أو الـرزق أو 

رْضِ (الــبقرة: ۱۰۷). وا*نــسان مســتخلَفٌ ´ــلْكيّة مُــوقّــتة 
َ
ٔ
ْ
مَاوَاتِ وَالا كُ الـسَّ

ْ
َ ïَُ مـُل ا]ــال: ألَـَمْ تَـعْلمَْ أنََّ االلهَّ

رْضِ خَـلِيفَةً (الـبقرة: ۳۰). كـما أنّ كسـب ا]ـال وإنـفاقـه 
َ
ٔ
ْ
مَلاMَِـكَةِ إñِِّ جَـاعِـلٌ فيِ الا

ْ
بـحياتـه: وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ لـِل

مـضبوطـان بـأحـكام الشـريـعة كـي تُـضمن الـعدالـة. ا]ـصطلح الـغربـيّ ا•ـديـث لـذلـك ا]ـفهوم هـو الـرعـايـة الـطويـلة 

 ْòِِال
َ
ا7جـل أيْ حـق ا1نـتفاع وتـنمية ا]ـلْكيّة مـن دون أن تـكون هـذه مـطلقة. والـقرآن كـان واضـحًا: وَفيِ أمَْـو

ومِ (الـذاريـات: ۱۹)، أيْ إنّ ا]ـلْكيّة ليسـت مـطلقة لـلفرد بـل حق° رعـايـة، وهـي مـقرونـة 
ُ
مَحْـر

ْ
اMِـلِ وَال حَـقٌّ لِّـلسَّ

´سؤولياّت مثل تنمية ا7موال وإعادة توزيع الثروة وفقًا ]عايير. 

ويجتهـد الـعلماءُ فـي ذلـك ا]ـوضـوع لـلوصـول إلـى أنّ ا]ـلْكيّة فـي ا*سـ)م مـتعددة ا7شـكال:خـاصّـةٌ لـلفرد، 

وعامّةٌ للمجتمع، وعامّةٌ للدولة. 

ثـانـيًا: حـريّـة اmنـسان الـفرديـّة. لـكنْ تُـفرض عـليها قـيودٌ لـضمان عـدم الـتعدّي عـلى حـقوق اsـتمع. هـنا نـرى 

أيـضًا الـتمايـز بـg ا1قـتصاديـن الـرأسـمالـيّ وا1شـتراكـيّ مـن جـهة، وا*سـ)مـيّ مـن جـهة أخـرى. فـا•ـريـّة فـي 

Åـوذجَـي ا1قـتصاد الـوضـعيّ مـصادرة بـشكل أو بـآخـر، الـفرق بـينهما هـو طـوعـيةّ تسـليم ا•ـريّـة فـي ا1قـتصاد 

1 تقي الدين النبهاني: النظام اKقتصادي في ا5س3م، دار اqمة، بيروت، ص64
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ا7ول لـرأس ا]ـال بسـبب الـقوة الـدعـائـيّة الـترويـجيّة لـبعض الـقيم (كحـريـّة ا1خـتيار وضـرورة تـرشـيد الـقرار) فـي 

حـg أنّ ا]ـصادرة فـي الـثانـي قسـريـّة بسـبب مـا تـعتبره الـنخب ا•ـاكـمة "مـصلحة اsـتمع." أمـا الـقيود الـتي 

تـفرضـها الشـريـعة ا*سـ)مـيّة عـلى حـريّـة الـفرد فهـي ا•ـدود الـناجـمة عـن الـقيم الـتي تـُقلّم ا•ـريّـة وتـُصقلها لـدرء 

الـظلم عـن ا7فـراد واsـتمع. إنّ الـعدل هـو الـذي يقو∑ض ا•ـريـّة ا]ـطلقة. وهـنا نـرى أحـد مـعالـم الـوسـطيّة فـي 

ا*س)م. 

 لـقد حـاول ا1قـتصادُ الـوضـعيّ أن يـأتـي بـنظريّـة مـتكامـلة عـن الـتوازن أو سـلوك اsـتمع. لـذلـك كـانـت مـحاولـة 

مـاركـس (ت ۱۸۸۳) وتـنظيره لـلمجتمع الشـيوعـيّ عـبر Nـليل الـرأسـمالـيّة وتـفكيكها. اZـاولـة الـثانـية لـنظريـة 

مـتكامـلة تـتضمّن الـتوازن هـي نـظريـة كـينز (ت ۱۹٤٦) عـن ا1سـتخدام والـنقد والـفائـدة، وكـانـت أسـاسًـا 

لسـياسـات أنـقذت اsـتمعَ الـرأسـمالـيّ الـغربـيّ مـن ا1نـدثـار إبّـان كـساد ثـ)ثـينياّت الـقرن ا]ـاضـي. أمـا فـيما 

يـتعلّق بـنظريـّات الـتوازن الـصرف فـكانـت مـحاو1ت الـفرنسـيّ والـراس (ت ۱۹۱۰) فـي الـقرن الـتاسـع عشـر، 

وهـو يـُعتبر ا7ب الـروحـيّ لـنظريـّات الـتوازن ا1قـتصاديـة ا•ـديـثة، وا7مـيركـيّ جـون نـاش بـعد ا•ـرب الـعا]ـيّة 

الـثانـية. لـكن اصـطدمـت اZـاو1تُ الـنظريّـةُ لـبلورة مـفهوم مـتكامـل لـلتوازن بـالـواقـع، وأصـبح هـدفُ الـتوازن فـي 

الـفكر الـغربـيّ هـدفًـا مـثالـيًا يـصْعب Nـقيقُه، وخـاصـةً فـيما يـتعلّق بـتحقيق ا1سـتخدام الـكامـل. وكـيف يـكون 

غـير ذلـك؟ فـالـفرضـيّات الـتي تُـبنى عـليها تـلك الـنظريـّاتُ خـاطـئة أو غـيرُ واقـعية، وسـتكون نـتائـجُها مـن ثـمّ غـيرُ 

صـحيحة بـشكل عـامّ. أمـا فـي الـتراث الـعربـيّ ا*سـ)مـيّ فـكان التسـليم بـأنّ سـلوك ا*نـسان مـبنيّ عـلى نـزوات 

يـجب تـقليمهُا وفـقًا ]ـبادئ أخـ)قـية يـقرّهـا اsـتمعُ طـوعُـا 1 قسـرًا. الـوسـطيّة فـي السـلوك هـي ضـمان الـتوازن، 

والـعدل هـو آلـيّة هـذا الـتوازن. وفـي حـg أنّ الـنظريـّات الـغربـيّة 1 تـعطي أيّ دور لـلعدل فـي Nـقيق الـتوازن 

(الــذي Nــدّده آلــيّاتُ الــسوق)، فــإنّ الــوســطيّة فــي الــقرآن Bســيدٌ لــلتوازن فــي ســلوك ا*نــسان، وهــي مــن 

مكوّنات العدل والعدالة ا1جتماعيّة. 

 gوا•ـريـّة فـي تـراثـنا هـي ضـدّ الـعبوديـة. غـير أنّ مـضمون ا•ـريّـة جـاء فـي مـسؤولـية ا*نـسان فـي ا1خـتيار بـ

ُ فيِ عُـنقُِهِ ۖ وَنخُْـرِجُ ïَُ يَـوْمَ  ه ُ طَـاMِـرَ ـزَمْـناَه
ْ
انٍ ألَ

َ
ا*©ـان والـكفر، وبـg الـصراط ا]سـتقيم وا1نحـراف: وَكـُلَّ إáِـس

 عَـليَْكَ حَسِـيبًا (ا1سـراء: ۱۳-۱٤). فـ) 
َ
ـيَوْم
ْ
سِكَ ال أْ كِـتَابَـكَ كَـفَىٰ بِـنفَْ

َ
ـر
ْ
ُ مَـâشُورًا * اق قَاه

ْ
الْـقِيَامَـةِ كِـتَابًـا يَـل

©ـكن أن يـكون ا*نـسان مـسؤو1ً إنْ لـم يـكن حـرًا. و7نّ ا*نـسان خُـلق ضـعيفًا أمـام الـشهوات، فـقد أُوجـدت 
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الـقيودُ الـتي تـكبح جـموحَـه الـناΩ مـن سـوء اسـتعمال ا•ـريّـة. ولـذلـك 1 ©ـكن أن £ـارَس ا•ـريّـة إ1ّ ضـمن 

مـرجـعيّات أربـع: مـعرفـيّة تـبثّ فـي وعـيه مـعرفـةَ مـخاطـرِ خـياراتـه، وعـرفـيةّ تـؤثّـر فـي صـياغـة تشـريـعاتٍ Nـدّ مـن 

حـريّـة ا*نـسان، وجـمالـيّة (فـاخـتيار الـلباس مـث)ً 1 يـكون مـن بـاب الشـرع لسـتر الـعورة فحسـب بـل مـن بـاب 

اللياقة وا7ناقة أيضًا)، وأخ)قيّة، وهي ا7همّ.  

ثـالـثًا: قـوامـة اóـتمع عـلى الـفرد. فـإذا Bـاوز الـفرد حـدّه، قـام اsـتمعُ ´ـا يـَلزم •ـمله عـلى ا1لـتزام بحـدوده. 

مـن هـنا نـفهم أنّ ا]ـلْكيات الـفرديـّة وا1جـتماعـيّة والـعامـّة تـوظµف لـتحقيق تـوازن بـg مـصلحة الـفرد واsـتمع، 

وأحكامُ هذا التوازن تتغيّر بحسب ا]كان والزمان والظروف. 

رابــعًا: الــتكامــل بــZ الــفرد واóــتمع. فــإذا كــانــت ا•ــريّــة رأيـًـا وتــعبيرًا، فــإنّ آلــيّة Nــقيق ذلــك تــكون عــبر 

الـشورى، الـتي هـي ªـارسـة تـاريـخيّة فـُرضـت عـلى الـنبيّ لـيشاور الـناس فـي أمـور 1 تـتعلّق بـالـوحـي. مـن هـنا 

mُْ شُـورَىٰ بَـيَْ@مُْ (الـشورى: ۳۸). الـفرد يـحتاج إلـى اsـتمع ليحـميه، واsـتمع يـحتاج 
ُ
نـفهم ا¥يـة: وَأمَْـر

إلى الفرد في Nقيق وحدته وصيانة £اسكه. 

 خـامـسًا: الـتكافـل اkجـتماعـيّ. الـفرد أو1ً، واsـتمع عـبر الـدولـة ثـانـيًا، مـسؤو1ن عـن Nـقيق ذلـك الـتكافـل 

عـبر ثـ)ث مـؤسّـسات: الـزكـاة، والـوقـف، وا*نـفاق الـتطوعـيّ. والـقرآن اسـتفاض فـي بـلورة ثـقافـة الـتكافـل، 

وطـوّرهـا لـتشمل ا7مّـة. ومـن أهـداف ذلـك الـتكافـل ا•د° مـن طـغيان ا]ـال، وإعـادةُ تـوزيـع الـثروة. وفـيما يـلي 

بيان لهذه ا7هداف: 

ـبَنوُنَ 
ْ
ـمَالُ وَال

ْ
أ.  ا•ـدّ مـن طـغيان ا]ـال. جـاء فـي الـقرآن كـثيرٌ مـن ا¥يـات حـول ا]ـال. فـمن جـهة، ا]ـالُ زيـنة: ال

ومِ (ا]ـعارج: 
ُ
مَحْـر

ْ
اMِـلِ وَال ـعْلوُمٌ * لِّـلسَّ الòِِْ حَـقٌّ مَّ

َ
ينَ فيِ أمَْـو ِ َÅّنُْيَا (الـكهف: ٤٦). وهـو حـقّ: وَاäّـحَيَاةِ ا

ْ
زِيـنةَُ ال

الـُناَ وَأهَْـلوُنَـا (الــفتح: ۱۱). 
َ
۲٤-۲٥). ولــكنّ هــناك آيــاتٍ أخــرى Nد° مــن طــغيان ا]ــال: شَـغَلتَْناَ أمَْـو

وتـوضـح قـصةُ قـارون كـيف كـان يـتصرّف فـي مـالـه اسـته)كًـا وإنـفاقًـا وادّخـارًا، غـير أنّ الـقرآن سجّـل عـليه عـدة 

انحــرافــاتٍ، مــنها: الــتعالــي عــن الــناس، وعــدمُ مــساعــدة اZــتاجــg، واســتخدامُ ا]ــال مــن أجــل قهــر الــناس 

والسـيطرة عـلى الـب)د. لـذلـك جـاء فـي الـقرآن مـا كـوّن أسـسَ الشـرع ا*سـ)مـيّ الـذي ضـبط طُـرق جـني ا]ـال 

وا•فاظ عليه. ا]ال، إذنْ، 1 يُذمّ لذاته بل يُذمّ حg يؤدّي إلى غرور مالكه وطغيانه على ا¥خرين. 
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هـنا تـبرز قـضية مـهمّة فـي ا1قـتصاد ا*سـ)مـي، أ1 وهـي قـضيّة الـفائـدة الـتي تـعطيها ا]ـصارفُ وا]ـؤسّـساتُ 

ا]ـالـيّة لـلمُودعِـg وتـفرْضـها عـلى ا]ـقترضـg، أو هـي الـربـا، ولـكنْ مـن الـواضـح أنّ فـي مـفهوم الـربـا مـفهومَ الـزيـادة 

من دون مقابل  وهذا يتنافى مع مجموعة القيم التي سردناها، وبخاصّةٍ العدل. 

حـرم ا*سـ)م الـربـا Nـر©ًـا قـاطـعًا 1 هـوادة فـيه، وبـذلـك قـضي عـلى الـفائـدة ونـتائـجها ا?ـطيرة فـي مـجال الـتوزيـع، 

ومــا تــؤدي إلــيه مــن إخــ)ل بــالــتوازن ا1قــتصادي الــعام، وانــتزع مــن الــنقد دوره بــوصــفه أداة تــنمية لــلملك 

مسـتقلة بـذاتـها، ورده إلـى دوره الـطبيعي الـذي يـباشـره بـوصـفه وكـي)ً عـامـًا عـن السـلع، وأداة لـقياس قـيمتها 

وتسهي) لتداولها. 

 .òـهودُ فـي سـبيل اsوأمـا الـغنيمة فهـي اسـت)بُ مـجهود الـغير بـالـقوة، فهـي مـقبولـة و1سـيّما إذا كـان ذلـك ا

فِينَ *  والـتجارة قـبضٌ عـلى مـجهود ا¥خـر هـي أيـضًا ولـكنْ بـالـتراضـي، فهـي مـقبولـة، بـضوابـط: وَيْـلٌ للِّْمُطفَِّ

ونَ (ا]ـطففg: ۱-۳). أمـا ا1حـتكار 
ُ
ُـوmُْ يخُِْ† زَن ُـوmُْ أوَ وَّ ُـونَ * وَإِذاَ كَـال ُـوا عxََ الـناَّسِ °سَْـتَوْف ـتَال

ْ
ينَ إِذاَ اك ِ َÅّا

فـغير مـقبول، وهـنا يسـتشهد الـقرضـاوي بـا7حـاديـث الـتي تـتناول ا1حـتكار ونـبذه: "ا1حـتكار مـبعثه ا7نـانـيّة 

 ."òتكر يريد أن يوسع ثروته بالتضييق على خلق اZبه، 7نّ ا òوالقسوة على خلق ا

ب.  تـوزيـع الـثروة: ]ـّا كـان ا]ُـلك ò، والـثروةُ ألـتي أوكـلتْ ?ـليفته (ا*نـسان) تـضع مـسؤولـيّاتٍ عـدة عـلى 

صــاحــبها، فــقد كــان مــبدأ إعــادة تــوزيــع الــثروة مــترسّــخًا فــي تــراثــنا. بهــذا ا]ــعنى ســبقت ا•ــضارة الــعربــيّة 

ا*سـ)مـيّة ا•ـضارة الـغربـيّة فـي مـبدأ تـوزيـع الـثروة بـحوالـي ثـ)ثـة عشـر قـرنًـا! غـير أنّ مـبدأ الـتوزيـع فـي هـذا 

الـتراث مـنبثق مـن مـنظومـة قـيم يـقوم بـها اsـتمعُ طـوعًـا وإنْ كـان لـه طـابـعٌ إلـزامـيّ، بـينما يهـدف فـي الـغرب إلـى 

درء مـساوئ £ـركـز الـثروة فـي يـد الـقلّة. وفـي حـg يـقوم اsـتمعُ فـي الـبيئة الـعربـيّة ا*سـ)مـيّة ´ـهامّ إعـادة تـوزيـع 

الـثروة، تـقوم الـدولـةُ فـي الـغرب بـذلـك، وهـو مـا يـعطيها طـابـعَ القسـريّـة الـتي يـرفـضها ا*نـسانُ مـن بـاب الـفطرة. 

لـكنْ 1 بـدّ مـن ا*قـرار بـأنّ فـي اsـتمعات الـغربـيّة مـؤسّـساتٍ خـاصـةً تـوزعّ الـتبرّعـات إلـى جـهات عـديـدة مـن 

باب ا•رص على التوازن وا1ستقرار الداخليّ (وا]نفعة ا?اصة لكون التبرّعات Nُسم من ضريبة الدخل). 

َـوْ أنëَُْ تَـمْلDُِونَ  وإذا تُـرك ا*نـسانُ لـنفسه فـلن يـقوم بـأيّ تـوزيـع 7نـه يـحبّ ذاتـه، وطـبيعته هـي البخـل: قُـل لّ

انُ قَتوُرًا (ا1سراء: ۱۰۰). 
َ
áِٕس
ْ
نِٕفَاقِ ۚ وَكَانَ الا يَةَ الاْ ëُْ خَشْ كْ

َ
مْس
َ
ٔ ةِ رَّ£ِ إِذاً لاَّ

َ
خَزَاMِنَ رَْ§
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 حـدّد الـقرآنُ اõـهاتِ الـتي يـحقّ لـها أن تسـتفيد مـن الـتوزيـع. فـي الـبدايـة هـناك مـا يـشابـه ا•ـقّ الـعامّ، إنْ لـم 

ومِ (الـذاريـات: ۱۹). ولـم يـكتفِ بـالـتوصـية الـعامّـة بـل 
ُ
مَحْـر

ْ
اMِـلِ وَال  لـِّلسَّ

ٌ
الòِِْ حَـقّ

َ
يـكن هـو نـفسه: وَفيِ أمَْـو

 ِïِرَسُـو ٰxََع ُ ـا أفَـَاءَ االلهَّ ـبِيلِ (الـروم: ۳۸)؛ و: مَّ هُ وَالْمِسْكِينَ وَابْـنَ السَّ ـقُرَْ¶ٰ حَـقَّ
ْ
حـدّد مـن يسـتفيد: فـَآتِ ذاَ ال

 َ
ْ
ـبِيلِ كَـيْ لاَ يَـكُونَ دوَُ®ً بَين اكِينِ وَابْـنِ السَّ

َ
ـمَس
ْ
ـيَتَامَـىٰ وَال

ْ
ـقُرَْ¶ٰ وَال

ْ
سُـولِ وÅَِِي ال ِ وَلـِلرَّ ىٰ فلَِّ™َ

َ
ـقُر
ْ
مِـنْ أهَْـلِ ال

ـنيَِاءِ مِـنDُمْ (ا•شـر: ۷). فهـذه ا¥يـة Nـثّ عـلى تـوزيـع الـثروة كـي 1 يـكون £ـركـزٌ لـها بـيد الـقلّة. كـما 
ْ
غ
َ
ٔ
ْ
الا

أنّ أحـكام ا*رث Nـافـظ عـلى الـثروة وNـددّ اõـهات والـقيمة الـعائـدة لـها، وشـدّد الـقرآن عـلى عـدم ا1كـتناز: 

ٍ̂ (التوبة: ۳٤).   mُ بِعَذَابٍ ألَِ ْ ِ≠َّÆَف ِ ا فيِ سَبِيلِ االلهَّ
َ
ةَ وَلاَ ينُفِقوَُ{  وَالْفِضَّ

َ
نزُِونَ اÅَّهَب

ْ
ينَ يَك ِ َÅّوَا

وآيـاتُ الـزكـاة ثـ)ثـون جـاء فـي الـلسان أنّ أصـل الـزكـاة فـي الـلغة: الـطهارة والـنماء والـبركـة وا]ـدح. وهـناك 

آيـاتٌ تـتناول الـصدقـة وأخـرى تـتناول الـزكـاة. الـصدقـة قـد 1 تـكون إلـزامـيّة بـل تـوصـية ومـحبّبة، أمـا الـزكـاة 

فـإلـزامـيّة ومـن أركـان الـعقيدة. مـا يـهمنّا هـنا هـو التشـديـد عـلى الـقيمة ا7خـ)قـيّة لـلبعد الـنمائـيّ لـلزكـاة، أي 

الـزيـادة فـي ا*مـكانـيّات ا]ـاديّـة لسـدّ حـاجـاتِ مـَن 1 يسـتطيع أن يـعيل نـفسه. فـمن يـعطِ يـزدْ فـي الـطهارة 

ويـسهمْ فـي Åـوّ العجـلة ا1قـتصاديّـة، بـا*ضـافـة إلـى الـنمو ا]ـعنويّ لـدى ا]سـتفيد مـن الـعطاء. الهـدف مـن 

الـزكـاة تـقليلُ الـفجوة ا1قـتصاديّـة بـg فـئات اsـتمع. وهـناك بـاحـثون يـتفقون عـلى أنّ لـلزكـاة أثـرًا مـباشـرًا فـي 

Nـقيق عـدالـة تـوزيـع الـثروة والـدخـل كلµ عـام، مـن خـ)ل اقـتطاع جـزءٍ مـن دخـول ا7غـنياء وثـرواتـهم وإعـطائـها 

للفقراء. وهناك دراسات عديدة تصبّ في شرح الدور ا*Åائيّ والتنمويّ للزكاة. 

 : ۲1-أركان اkقتصاد اmسMمي: ا7ركان ا7ساسية في ا1قتصاد ا*س)مي هي

ملكية ذات أشكال متنوعة، يتحدد التوزيع في ضوئها. -

حرية محدودة بالقيم ا*س)مية، في مجا1ت: ا*نتاج، والتبادل وا1سته)ك،. -

عدالة اجتماعية تكفل للمجتمع سعادته، قوامها التكافل ا1جتماعي والتوازن ا1جتماعي. -

ولــلمذهــب ا1قــتصادي فــي ا*ســ)م صــفتان أســاســيتان، تــشعان فــي مــختلف خــطوطــه وتــفاصــيله. وهــما: 

الواقعية، وا7خ)قية. 

1 محمد باقر الصدر: اقتصادنا، دار التعارف، بيروت، ص279. د. عبد اó بن اIحسن الطريقي: اKقتصاد ا5س3مي 
(أسس ومبادئ وأهداف)، ص/26
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و©ـتاز ا]ـذهـب ا1قـتصادي فـي ا*سـ)م عـن بـقية ا]ـذاهـب ا1قـتصاديـة بـإطـاره الـديـني الـعام. فـإن الـديـن هـو 

ا*طـار الـشامـل لـكل أنـظمة ا•ـياة فـي ا*سـ)م. فـكل شـعبة مـن شـعب ا•ـياة حـg يـعاõـها ا*سـ)م ©ـزج بـينها 

وبg الدين، ويصوغها في إطار من الصلة الدينية ل¡نسان بخالقه وآخرته. 

وهـذا ا*طـار هـو الـذي يـجعل الـنظام ا*سـ)مـي قـادرا عـلى الـنجاح، وضـمان Nـقيق ا]ـصالـح ا1جـتماعـية الـعامـة 

*نسان 7ن هذه ا]صالح ا1جتماعية 1 ©كن أن يضمن Nقيقها إ1 عن طريق الدين. 

۳-أهداف اkقتصاد اmسMمي: 

يـتفق كـثير مـن ا1قـتصاديـg الـذيـن درسـوا الـنظام ا1قـتصادي فـي ا*سـ)م عـلى أن ا7هـداف الـكبرى لـلنظام 

ا1قتصادي ا*س)مي هي: 

كفالة حد أدنى من ا]عيشة لكل فرد (الضمان ا1جتماعي). -

Nقيق القوة والعزة ا1قتصادية (التنمية ا]توازنة والشاملة). -

تخفيف التفاوت في الدخل والثروة بg الناس (التوازن ا1جتماعي). -

وهـناك أهـداف أخـرى مشـتقة مـن هـذه ا7هـداف كـالـتوظـيف الـكامـل ومـكافـحة التضخـم، وNـقيق ا1سـتقرار 

ا1قتصادي، وغيرها. 

وبـعد سـرد هـذا الـتفصيل لـ)قـتصاد ا*سـ)مـي مـقارنـة بـا1قـتصاد الـوضـعي الـرأسـمالـي وا1شـتراكـي، 1 بـد مـن 

بيان ا]شكلة ا1قتصادية في نظر ا7نظمة ا1قتصادية والتي على أساسها تأسست هذه ا7نظمة. 

- اbشكلة اkقتصادية في نظر اmسMم وحلولها: 

ماهي ا]شكلة ا1قتصادية؟ 
تـتفق الـتيارات الـفكريـة فـي ا•ـقل ا1قـتصادي جـميعا عـلى أن فـي ا•ـياة ا1قـتصاديـة مـشكلة يـجب أن تـعالـج، 

وتختلف - بعد ذلك - في Nديد طبيعة هذه ا]شكلة، والطريقة العامة لع)جها. 

فـالـرأسـمالـية تـعتقد: أن ا]ـشكلة ا1قـتصاديـة ا7سـاسـية هـي قـلة ا]ـوارد الـطبيعية نسـبيًا، نـظرًا إلـى أن الـطبيعة 

محـدودة. فـ) ©ـكن أن يـزاد فـي كـمية ا7رض الـتي تـعيش عـليها ا*نـسان، و1 فـي كـمية الـثروات الـطبيعية 

ا]ـتنوعـة اôـبوءة فـيها، مـع أن ا•ـاجـات ا•ـياتـية لـ¡نـسان تـنمو بـاطـراد، وفـقا لـتقدم ا]ـدنـية وازدهـارهـا، ا7مـر 

الـذي يـجعل الـطبيعة عـاجـزة عـن تـلبية جـميع تـلك ا•ـاجـات بـالنسـبة إلـى ا7فـراد كـافـة، فـيؤدي ذلـك إلـى 

التزاحم بg ا7فراد على إشباع حاجاتهم، وتنشأ عن ذلك ا]شكلة ا1قتصادية  
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فـا]ـشكلة ا1قـتصاديـة فـي رأي الـرأسـمالـية هـي: أن ا]ـوارد الـطبيعية لـلثروة 1 تسـتطيع أن تـواكـب ا]ـديـنة، 

وتضمن إشباع جميع ما يستجد خ)ل التطور ا]دني من حاجات ورغبات. 

واbـاركسـية تـرى: أن ا]ـشكلة ا1قـتصاديـة دائـما هـي مـشكلة الـتناقـض بـg شـكل ا*نـتاج وعـ)قـات الـتوزيـع. 

فـمتى   الـوفـاق بـg ذلـك الـشكل وهـذه الـع)قـات سـاد ا1سـتقرار فـي ا•ـياة ا1قـتصاديـة، مـهما كـانـت نـوعـية 

النظام ا1جتماعي الناΩ عن التوفيق بg شكل ا*نتاج وع)قات التوزيع. 

بــينما k يــرى اmســMم: أن ا]ــشكلة هــي الــتناقــض بــg شــكل ا*نــتاج وعــ)قــات الــتوزيــع / كــما تــقرر 

ا]اركسية.. وإÅا ا]شكلة - قبل كل شيء: مشكلة ا*نسان نفسه، 1 الطبيعة و1 أشكال ا*نتاج. 

ِ لاَ  مَتَ االلهَّ وا نِعـْ ُ ۚ وَإِن تَعُـدُّ ـتمُُوه
ْ
ـن كـُلِّ مَـا سَألَ  وهـذا مـا يـقرره ا*سـ)م فـي الـفقرات الـقرآنـية الـتالـية: وَآتَـاكـُم مِّ

ارٌ (إبـراهـيم: ۳٤ ). فهـذا يـوضـح: أن اò تـعالـى قـد حشـد لـ)نـسان فـي هـذا  انَ لَـظلَوُمٌ كَـفَّ áِٕـسَ
ْ
تُـحْصُوهَـا ۗ إِنَّ الا

الـكون الفسـيح كـل مـصا•ـه ومـنافـعه، ووفـر لـه ا]ـوارد الـكافـية *مـداده بـحياتـه وحـاجـاتـه ا]ـاديـة.. ولـكن 

انَ لـَظلَوُمٌ 
َ
áِٕـس

ْ
ا1نـسان هـو الـذي ضـيع عـلى نـفسه هـذه الـفرصـة الـتي مـنحها اò لـه، بـظلمه وكـفرانـه،) إِنَّ الا

ارٌ (إبـراهـيم: ۳۰). فـظلم ا1نـسان فـي حـياتـه الـعلمية وكـفرانـه بـالـنعمة ا*لهـية، هـما السـببان ا7سـاسـيان  كَـفَّ

لــلمشكلة ا1قــتصاديــة فــي حــياة ا1نــسان. ويتجســد ظــلم ا1نــسان عــلى الــصعيد ا1قــتصادي: فــي ســوء 

الـتوزيـع. ويتجسـد كـفرانـه لـلنعمة: فـي إهـمالـه 1سـتثمار الـطبيعة ومـوقـفه السـلبي مـنها. فـحg ©ـحي الـظلم 

مــن الــع)قــات ا1جــتماعــية لــلتوزيــع، وBــند طــاقــات ا1نــسان لــ)ســتفادة مــن الــطبيعة واســتثمارهــا. تــزول 

ا]ـشكلة ا•ـقيقية عـلى الـصعيد ا1قـتصادي. وقـد كـفل ا*سـ)م مـحو الـظلم ´ـا قـدمـه مـن حـلول ]ـسائـل، 

التوزيع والتداول. وعالج جانب الكفران: ´ا وضعه ل¡نتاج من مفاهيم وأحكام. 

 وبـعد بـيان نـظرة ا7نـظمة ا1قـتصاديـة لـلمشكلة ا1قـتصاديـة فـي ا•ـياة، نـنتقل لـتقدœ دراسـة ¥خـر ا7زمـات 

ا]الية في العصر ا•ديث، وماهي أسبابها وما هو دور ا7نظمة ا1قتصادية في معاõتها. 
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